شرح كناب التوحيد 
م 0. باب لا يرد من سأل بالله 4 


کے ومن ا فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه: ومن صنع 
إليكم معروفا فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی تروا أنكم 
كافأتموه)”''" . رواه أبو داود » والنسائى سند ميم : 


ذكر المؤلف هذا الباب نظرا لما فيه من تعظيم الله وإجلاله في إعطاء من 
عن ابن عمر مرفوعا : من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه» 1 


1¥ سيت پخ الشيخ الألباني . رواه أبو داود )١71/7(‏ > والنسائي في «المجتبى» 
(AY /)‏ > وفى لے 2۸7 ۲( ¢ والطيالسي 0 ط . هجر)ء 
والقضاعى في المسنده» »وابن حبان )۳٤۰۸(‏ » وأحمد (۲/ ٦۸‏ 2 ٩٩ء‏ ۲۷)» 
والبيهقي )١199/5(‏ » والحاكم )٦٤/۲(‏ > والبخاري في «الأدب المفرد) 
© وأبو نعيم فى «الحلية» (01/9)». وابن الأعرابي فى «المعجم» )۳۷١(‏ 
من طريق أبي عوانة » وجرير » وعمار بن رزيق » وعبدالعزيز بن مسلم » عن 
الاق بق مجاهد » عن ابن عمر به » ورجاله ثقات إلا أن الأعمش 
مدلس » وقد عنعن » وفي رواية الأعمش» عن مجاهد بعض الكلام من حيث 
السماع » ويخشىئ أن يكون بينه وبين مجاهد أبو يحيئ القتاف . كما قال ابن 
المدينى ٠‏ أو ليث كما قال أحمد » كما فى اتهذيب» ابن حجرء ويخشئ أن 
رن الاس أسقطه . 
وتابعهم حصين والعوام بن حوشب 5 كما فى «الطبرانى فى «الكبير» ›٠١٤١۸۰(‏ 
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من سأل بالله فأعطوه : تعظيما لله وإجلالا له وقد جاءت عدة أحاديث تدل 
على كراهة السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس ولكن من سأل حقا كالزكاة 
أو من بيت المال وجب أن يعطى » أما غير ذلك فالأفضل أن يعطى ولا ينبغي أن 
يسأل بالله عملا بالأحاديث الدالة على كراهة ذلك . 

ومن استعاذ بالله فأعيذوه : فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ ولهذا ل 
استعاذت عمرة بنت الجون من الرسول مَل قال لها : «لقد عذت بمعاذا أي 
بعظيم «فالحقي بأهلك»""" فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ »إذا لم يكن حقا 
عليه ؛ فإن استعاذ باللّه فى إسقاط حق عليه فلا يعاذ لأن الله أمر بأداء الحقوق كما 
إذا قال : أعوذ باللّه من أن تلزمونى بالصلاة أو الزكاة أو الدين أو الكفارات و 
نحو ذلك . فإن استعاذ من تولية القضاء مع وجود من يقوم مقامه أو الإمارة ونحو 
ذلك مما فيها خطر »شرع أعاذته كما يروئ عن ابن عمر لما أمره عشمان بالقضاء 
استعاذ بالله أن يولى القضاء فأعاذه عثمان وهذا -إن صح - فهو محمول على أن 
هناك من يقوم مقامه وكان الصالحون فى عهد عثمان لذلك كثيرون . 

ومن دعاكم فأجيبوه : لا في إجابة الدعوة من المصالح والتواصل والتالف 
والتقارب فلهذا شرعت الإجابة سواء كانت لعرس أو غيره وأهمها العرس وفى 


= وتابع الأعمش ليث بن أبي مسلم » كما عند أحمد (۲/ 446) » وابن أبي 
شيبة (۲۲۸/۳ 0 0077/7) » وليث فيه ضعف » وصححه ابن حجر كما في 
«الفتوحات الربانية» لابن علان (0/ ١56؟7)‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» رقم )١94(‏ » ورواه ابن حبان إحسان(50” » )۳٤۰۹‏ من طريق 


عبدالملك بن معن » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن مجاهد » عن ابن 
(31) صحيح . 
وسبق برقم .KYTE)‏ 
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الحديث: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» ""مسلم . 

فالواجب أن نتجاب إلا : 

١‏ - أن يكون له ما يمنعه كأن يكون مريضا أو بعيدا أو يشق عليه الإتيان 
وو 

5- إن كان فيها مانع : بان يكون فيها منكر كالملاهي والأغاني والخمر فإن 
كانت الدعوة سليمة وجب أن يجيب أو تأكد - على الآقل لهذا الحديث وغيره . 

- ولا نجب الدعوة إلا إذا خصه بها . 

ومن صنع معكم معروفا فكافئوه : هذا من مكارم الأخلاق وكمال الإيمان 
أن يكافاً على المعروف با يستطيع إن كان مالا فبالمال وإن لم يكن فبالكلام الطيب 
والدعاء . ظ 

حتى تروا : يروي بفتح التاء أي حتى تعلموا ويروئ بضم التاء أي حتى 
تظنوا أنكم كافاتمموه . والمعروف يتنوع . 

لا ينبغي دعاء صفات الله فلا يقال : يا وجه الله أو يا علم الله افعل كذا 
.وإنما يدععئ الله بأسمائه وصفاته فيقال: يا رحمن .. فالصفات يتوسل بها ولا 
تدعى »وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذا . 

ويتوسل بها فيقول : «أسألك بعفوك ورحمتك وأعوذ برضاك من سخطك 
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(3) صحيةم . 








